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،قاويحمدا

ذح

الجامعللحذقابلةغيرالحداثةأن-بداية-نفترض

الىالقديممنانتقاليصيرورةهيبما،فالحداثة.المانع

منهاينجويكادولا،الحياةمجالاتكلفيمتعينةالجديد،

الحداثة،علىالتعرففإنوبالتالي.الأمممنأمةاومجتمغ

بالنظر.القمينهوتعريفها،لا

منيجعلونإنماللحداثةالمتناولينأغلبلأنذلكنقول

بهذافهم.ككلللحداثةمعيارأوتعييناتهاالأدبيةالحداثة

الأممتاريخئعقيرونذلكيفعلونإذوهمبالجزء.الكليعزقون

اميملتاريخشبحأتاريخهميغدوالذيالحدالىالحديثة

والآداب!عفاوالأفكارالمجتمعاتفيمنفبينويروحون،اوروبا

الشبيه.منقريباوشبيههو

حسينطهعندالعربيالفكرفيالحداثةتناولوافإذا

القوميالفكرحداثةتناولوادماذا،ديكارتإلىرد،وهامثلأ

الشعرحداثةتناولواواذا،فيختهإلىردوهاالحصريعند

نحصلوهكذا.اليوتس.تإلىردؤهاالسيابعندالعربي

التاريخيبأساسهالهاعلاقةلاحداثبماأشباحعلى

الاجتماعي.

متخلفة،أمةفيأمةءمتقدمبماأثربينفرقأهناكأنوالحق

الذيالتاريخيللتقدممعيارأمتقدمةامةمننجعلانوبين

معالمه.منمامأفيهالحداثةتظهر

الفكريةالنخبلدىخيارأتنتصبلافالحداثة

أنتجقدالآخرانلمجردوالأدبيةوالفنيةوالايديولوجية

واقغيفرضهخيارالحداثةبلالأنحاء.مننحوعلىالحداثة

إنجابعلىقادرأيعدلم،متعددةجوانبذوواقغمتعئيئ،

التاريخي،التجاوزلحظةففي.النخبهذهلدىالقناعة

الامتلاكمنجزئيةأشكالأيةاوفكريةمنظومةفيالمنعكس

الحداثة.تنشأ،الجماليأوالنظري

الحداثةإنالقولباستطاعتناالتحليلمنالحدهذاعند

منإليهالنظرمعرضفي-يبدوتاريني،طويلتاريخذات

والقول.دائمأمتجاوز؟حداثيبماصئوىتاريخ-الحداثةزاوية

05ابلآدا

الوحيدةالنمطيةالصورةمنيخفصناالحداثةبتاريخية

الأمثل.نموذجهامنهاالبعضواعتبار،للحداثة

صورةأخذاقدالعربيةالنهضةحداثةكانتفإذا

وا،الدينيوالإصلاح،الحكمداصلاح،الليبراليةإلىالدعوة

فإن،ذاكاوالمفكرهذاعندإلحاديةنزعاتيشكلاتخذا

صورةاتخذتقدعربيأالثانيةالعالميةالحرببعدماحداثة

سياسية/اجتماعيةصيغؤذاتحداثيةايديولوجيات

نأعنناهيك...(ماركسيةإيديولوجيا،قومية)إيديولوجيا

فلا:متعددةصورأتأخذمحددةتاريخيةلحظةفيالحداثة

الوحيدةالصورةهيمثلأحسينطهحداثةاعتباريمكن

ماركسيةحداثةأيضأانشأعصرهففي؟عصرهفيللحداثة

تعئرالتيالصعدإنالقوليمكنكماالخ...وجوديةوحداثة

اخر"صعيدمناكثرماصعيذيبرزوقد،كثيرةالحداثةعن

واالشعريةأوالفلسفيةأوالأيديولوجيةالحداثةفهناك

صعيدمنأوضخبصور؟للحداثةصعيدبروزوما؟الفنية

الاجتماعيالواقغيفرضهاالتيالحدودعنتعبيزإلااخر

اخرى.احيانأالسياسيةوالسلطةأحيانأ

تعئرمثلأ،،الخليجودولالعربيةالجزيرةشبهفي

والنقدالشعرولاسئما،الأدببحداثةنفسهاعنالحداثة

المثقفةالنخبامامالمتاحةالحداثةائهاذلكواية.الأدبي

فيواضحةأوواسعةإلحاديةحداثةنجدولسنا.هناك

اشكالفيتتعينالدينيالنصمقاربةانمع،العربيالوطن

خارحالنصلهذادرفضأتمردأدراءهائخفيالتأويلمن

الرفض.هذاعنللتعبيروالصريحةالواضحةالمباشرة

سمةامةلكليعطيالتاريخيشرطهافيالحداثةوتعئيئ

حداثةتمارسهالذيالفثيرعنالنظربغضن،حداثتهاتمئز

اخرى.امةفيامبما

الحداثةمارستهالذيالأثرنفيإطلاقأيمكنفلا

علىالعاصر،قولهلوحتىنهضتناعصرمنذ،الأوروبية

التعسفمنانغير.والمعاصرةالحديثةالعربيةالحداثة

للحداثةكاريكاتوريةنسخةهيالعربيةالحداثةإنالقول



الحداثةيناصبونالذينمنالبعضنيعتقدكما،الأوروبية

العداء.

اطمئنانبكلالحديثيمكنناقوئهسبقماإلىاستنادأ

النهضةعصرمنذابداعربيؤحداثبماعنتعسفودون

اللحظة.هذهحتىمتعددةبأشكالمستمرةزالتوماالعربية

الحداثةمجالاتكلعنالحديثبصددلستكنثولما

الحداثةفضنعلىمنصمثشغليفإن،كثيرةوهي،العربية

فقط.الراهنةالإيديولوجية

كلفيوالرئيسيالأساسيالمفهومأنوالحق

.التقدممفهوئمشك،بلاهو،العربيةالحداثيةالأيديولوجيات

حداثةمناستعارةليسالتقدممفهومإنالقولالىواسارع

بهذااستخضرقدالعربيالتقدمخطابئكانولئنأوروبا"

بهدففإئما،الأوروبيالتقدمخطاقيذاكأوالشكل

نإ.الواقعتجاوزبمعنىأفي"ذاتهمالعرلبواقعاستحضار

تحددتوهكذا.ذاتهفكرةوانمثخلقثداخليةعربيةشروطأ

الوقائعفيالتحققإمكانيةمنحظهلعنبمعزلالبدائل

المعيشة.

الأمة؟وخطابالقوميةالوحدةفكرةأنتجثفالتجزئة

يتبعهاوماالديمقراطيةفكرةخلقتاإنتاجهاوطويقةوالسلطة

علىالتقدمفكرةخلقالاقتصاديوالتخلف؟مفاهيممن

خطابانتجتالمنتجةاالقوىوأ"المنتجةالقوىصعيد

...إلخالتحرر؟

ماإلىللواقعتجاوزهوبماالتقدممفهوئمحصلوهكذا

تحددتالتيالمتممةالفاهيممنجملةإلىواستند،أرقىهو

جعلقدالتقدمبمفهومالحداثةتعئيئدمان.تاريخينحبىعلى

أحدهمايستنفداندون،متشابكينجدالمفهومينهذينمن

نظري:معيارينعلىينطويالتقدمكانفإذا.بالإطلاقالآخر

عنتفيضالحداثةفإن،اجتماعي-وتاريخي،فلسفي-

الشعرظهورأنذلكفقط.فلسفيةنظريةحداثةكونها

مرتبم!غيزالحداثةمنجانبئمثلأ(التفعيلة)شعرالحديث

علىوق!من.الفلسفيالنظريبالمعيارالتقدمبمفهوممباشرة

الفن.فيذلك

التقدم:المركزيومفهومهاالحداثةأيديولوجياالىلنعذ

الكلاسيكيالتقسيمأنوالحق.الأعلىنحوتجاوزهوبما

بوظيفةيقومزالماالحداثويةالعربيةللأيديولوجيات

القولاشكالمنأفقرقدكان!انميتودولوجية،

فيكبيرأتداخلأهناكأنعنناهيك.الحداثويالإيديولوجي

.التقليديتقسيمهافيالأيديولوجياتجميعبينالمفاهيم

تقسيممنالباحثونعليهتعارفماالآنفلنتبين

فيه.الحداثةخطابلنفضن،أيديولوجي

لليبراليةللحداكةلهزيمة

رفاعةمنيمتدتاريغالليبراليالتحديثلأيديولوجيا

وفي.صعببحسنوانتهاء،حسينبطهمرورأ،الطهطاوي

المفاهيممنشبكةانسنجدالأيديولوجياهذهتحليل

والحرية،العقلانيةمفهومومنها:،ماهيتهاحددتقدالمترابطة

نية.لعلماوا،سيةلسيلا

لمنطقالخضوعضرورةبأنهالعقلانيةمفهوئمتحددوقد

التطوزإليهوصلمامنطىإلاالعقلمنطقوما.العقل

الاندراجبضرورةالئحبوعييفرضهوما،العالميالتاريخئ

فتعليم.الحاصلةذروتهفيالتاريخيالتطورمجرىفي

إلاالعقلانيةصفةيكتسبلاالطهطاويفكرفيمثلأالبنات

وقسن.حاصلةأوروبيةوتجربةتاريخيةضرورةهناكلأن

أخرى.امورأذلكعلى

العقلانية،أنتجالذيهوالتاريخأننفهمالمعنىوبهذا

فحاولث-الخطابصيغةاخذتانبعد-العقلانيةوعادت

بماتتحددتاريخيكخيارالعقلانيةكانتوإذا.التاريخإنتاج

العقلانيةفإن،معأوالتفكيرالواقعمستوىعلىلاعقلانيهو

طريقةوفيالواقعفيقاذمالآخرهوخصمأستواجه

نمطمن:متعددةصيغأالواقعفياللاعقلانيويأخذالتفكير.

فياللاعقلانيويأخذ.السائدةالقيمإلى،التسلطيةالدولة

الديني.والتفكيرالخرافيالتفكيرصورةالتفكير

لكنه،العالمينبينترابطإقامةنحوالعقلانيةاتجهتوقد

فيتحول.ميكانيكيةجدسببيةعلاقبماصيغةيأخذترابط

الواقع.فياللاعقلانيسببالىالتفكيرفياللاعقلاني

التفكيزدامماجديد،حداثويبتفكيرالبدايةتبداهنامن

عندالدينيالإصلاحفيظهر.العالمتخلفسببهوالتقليدفي

محمدوخالدالرازقعبدعليعندويستمر،والأفغانيعبده

ذاته.الدينيالفكرفيالحداثةزرغبوصفهخالد

بوصفهمركريأموقفأالدينيالإصلاحفيالعقليحتل

وما.والواقعالإسلامبينمطابقةلقيامالصالحةالأداة

بينبالتناقضالوعنإلاالشرعظاهرةعلىالعقلتفضيل

النصبعقلنةإلائرفعلنالتناقضوهذا،والشرعالعقل

تاريخيأ.نصأجعلهإلاليستوعقلنته،الديني

منمتحررةصورةفيالعقلانيةالنزعةتظهروبالمقابل

محمود.نجيبوزكيحسينوطهالسيدلطفيعندذاتهالدين

صعيد:مختلفينبصعيدينتعترفالتحررةالعقلانيةهذه

أحدهماواستقلال.بينهماترابطولا،العقلوصعيدالدين

عنتعبيرالآخر،عناحدهمااستقلالضرورةاوالآخر،عن

والاجتماعيةالسياسيةالحياةعنالدينفصلضرورة

للدين.الخجوكالنقيضنبوصفهاالحداثةتبرزهنا.والثقافية
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منأجؤلتغدولهلالمؤهلةالقوىالأخرىهيامتلكتعلىسلبيةقيمبماحكتمئحئدرلافإننل!!الخجولنقولوعندما

السلطة.قوىتنجبلمالتي،العربيةشروطناإنبل.الحداثةهذ.مثل

ا!ليبرالدة!ينا!اقضمن!الةلذيناور!أثوهكذاوالمصالحريخيالتلالوعيمستوىعلىصاعدةراديكالية

ناذلكوسبب.الواقعيتحققهاوبين،برجوازيةكأيديولوجيلامامالدينيالوعيهريمةتعلنانبلمكانهاكانمل،الشاملة

ومتخلفة.حديثةقبلماببنىاصطدمتسيةالسيلالليبراليةللهجومطريقةافضلكانتولهذا.ريخيالتلالوعيتطور

ملالاستمرارقوةمن-سنرىكما-التجربةلهذهيقئضنولمهوحيثمنمستقككيانأجعلههيالدينيالوعيعلى

تحتاجكانتالتيالعكنةالتغيراتعبرذاتهالتاكيديوهلهل!لرنفهمانيجبالأسامطهذاوعلى.وربهالعبدبينعلاقة

طودل.زمنإلىمفاهيممناسلسيكمفهوماوحداثويةكفكرةالعلملنيةفكرة

البنىتحطيمعبرإلاتتحققلاالحرالمواطنففكرة.العربيةالليبراليةالأيديولوجيا

ولاواععفويبشكلمندرجأالإنسلنفيهايكونالتيالقديمةمم!

تستطغلموبالتالي.إلخطلئفيةمنلطقيةقبلية-جماعةفيالهموممنواحدةالسياسيةالسلطةإنتاجطريقةشكلت

مجتمعفيالمواطنةفكرةتحققانالليبراليةالحداثةايديولوجيافيالأساسية

المواطنة.قبلماوعيإلأفيهالوعيليس!هءفيالأيديولوجياهذهوتحركتهالليبرالية

علىاق!را!مربيةالم!ينةكانتربمااقألقهلىأله"حددتالتيهيمالفلمنجهازإطلر

لكنهالعربيةا!قريةمنالحرالمواطندإيجلدمأ!دمأووأ!ب:الحداثوبةالأيديولوجيةمنظومتها

نسبةإلايشكلونيكونوالمالمدينةسكان.مه،والانتخلب،والمواطنوالدستور،،الشعب

ناعنناهيك.السكلنعددمنضذيلة-!كارحادمو".نيةبالعلمل!!اخيرأ

الو!ءاتظاهرةمنتتحررلمنفسهلالمدينةلهءأرو!!منالنظريالمستوىعلىهنلكليس

المواطنة.قبللملمادههددطالسلطةإنتاجمسد.لةحولجديدةفكرة

التجربةعلىالضاءاننفهمهتامنالجديدفصلهل(.)اليةالسياسيمهلونظل

شعبيأ،فعليردئثبزلمالوليدةالديمقراطيةأووأ!لديهليستواقعفيطرحهاهوفيها

منترحيبأوجدذلكمنالعكسعلىبلالشعب.الشأنهذافيتاريخيةتجربة

ممنىاستيمابح!الىوعئهايصللمالتيالحماعاتورل-عليهمجمعودستورالانتخابطريقعنالسلطةمصدر

ع!دأاثحثرالجعاعلتوهيالسلطة!إنتاجوحريةالمواطنةلكنءلهلالسياسيالخطابفيالأساسيةالفكرةهيهذه

انتصارأيمثلالديمقراطيةعلىالإجهازأنوبدا.وحضورأكلنإذاإلاعفمعئرةسلطهئنتجانيستطيعلاالشعب

بهزيمةساحقةهزيمتهكلنتكما!و!بعرف3شمبيأ.واجبلتوعليهمحقوقهملهماحرارمواطنينمنمؤئفأ

الفكرواجهةالىالديمقراطيةخطابفعاد،الديمقراطيةحريةإطلرفيإلااًحرارأيكوكنلاوالمواطنون.بهايقومون

استعادهمنجديدإهلبفيولكن،أخرىمرةالسياسيعنكتعبير،والحزب.سيالسيلالحزبفيانفسهمتنظيم

المنهزمةهالليبرالدزلإرثنظابمإنتاجعلىالقادروحدههوللبشر،طوعياندراج

الوعيسلحةفيبرزالآنوحتىالثمانينلتفترةومنذالموا!زفكرةمن.السلطةتداولاًساسعلىقائمسياسي

الم!نيالمجتمعمفهوئمالمكتوبوغيرالمكتوبالسياسيور!اتايليسر،الحرالتنوععنالمعئرةالدولةفكرةنشأث

ء-.-ء-.وفصل.الدولةعنالدينفصلاًىالعلعانية،الدولةفكرة

السلطه.إنتاجدأسلسالمواطده،لهكرهلحديوحدلبوصعه

-8-!.-.ء.الدينيةالسلطةعلىالإتيانيعنيهفيمالعنيالدولةعنالدلن
الماركسيه.الحدالهحدلالىيممميمعهومالهعير-

)الشريعة(.الفهباسمالحكمومسالةالسياسية

قلدرةالشاموبلادمصرفيعدةالصلالبرجوازيةكانت

تجاوزهوضرورةاليقومل!الحداثلأمأيقالىا!ا!يةطبقةمئينقلهاانشأشهمنخطابتقديمعلى

ملأمخهاالقوميةالأيديولوجيلفيالقوميةالحداثةاخذتوفقلفترةفعلأتحكمانعلىقلدرةكانتبل،سياسيةطبقة

التقدممفهوئموارتبط.نيةالثلالعالميةالحرببعدسيةالأسلحكمثالتيالفترةفيائهغير.العلمانيالليبراليالنظامالية

سية:السيلمعلدتتهابعذتحفقلمالتيالواحدةالأمةبعفهومالليبراليةعبرذاتهاالإقطلعيةالطبقةكانتالبرجوازيةفيهل

امةبوصفهمإلاللعربحقيقيأتقذملاوبللتالي.الأمةدولةفياومصرفيسواء،السلطةفيالمشاركةعلىقادرة

وبينه.بينهمالغربئحالملالنجازطريقعلىتتقدمذاتهاالعشلئريةالزعاماتإزبل.المراقفياوسوريا
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الحداثةمأزنيكمنوهنلصرة،المعلالعربيةالتجربةالشروطتوافرعلىيدفلاناولأالقوميالفكرعلىكان

القومية.الأيديولوجيةتسميتهعلىلصطلحمااوالعربيةالأمةلوجودالموضوعية

فكرةالراهنايوقتفيانتجثالتجربةهذهانغيراًدد!بيأ،الأمةنخلريلتكليستعيرفراح.الأمةبمقومات

القوميةالوحدةبين،السببيةبل،الترابطيةاورقةمجردهوماانطباقعنفيكشف.مجردةصيغةاخذتوالتي

ضروريبماكمقدمبماالديمقراطيةالىئنظرفبات.والديمقراطيةفة،الثقل،الجغرافيا،التاريخ،اللغة:عربيأمتعينهوماعلى

تقضيوحدهاالديعقراطيةلأنوذلك.القوميةالوحدةلإشجازشأنمنويقلل،للاقتصاديملالعللهستثني،الحرةالمشيئة

السلطهءالثروةالسلطهءالقطر،السلطهءالقبيلة،علاقةعلى.رابطأبوصفهالإنسانيالدين

الإقرارمعالتذررتجاوزتستطيعالتيوحدهاوهي...الخالنزعةببدايلتالقوميالفكؤيحتفظالزاويةهذهمن

.الاختلافبواقعيةنظريأوتعئنها،النهضةعصرفيظهرثالتيالقومية

القوميةالأيديولوجيةمأزقتجاوزفإنذلك،الىلستنادأانشكولا.العربيةالأمةحولمتكاملةشبكةبمنظومة

المسد.لةطرحبإعادةبل،أطاريحهلكلونفيبنفيهليكللالكن،حديثةظاهرةايديولوجيا،!يبما،العربيةالقومية

القوميةفللمسا.لة.جديدنحوعلىالقوميةالعربيةالأمةفيراتالقوميةالأيديولوجيا

هيبل،اختراعأاحذيخترعهالمالعربيةكجماعةالعرببينموخدةقديمة،ظاهرة

نحبىعلىقعالولفيحاضرةمسد.لةطتألاتأهفيوة.كأمةالعربوبيناثنية

إلاالعربيةالقوميةالمسما.لةوما.موضوعيأثءفيحرالىفيهنظرثالذيالوقتوفي

لكن.الحديثةالدولة-الأمةفيإنجلمسد.لةراًت،العربيةللأمةمقؤمكعلملالتاريخ

إنتلجتعيدقديمةبنىعلىتنطويالأمةادح"ألا-وو!هطفيالكامللوجودهاسلبعاملأيضأفيه

البنىانبدافكلما.السلطةعبرنفسهلارودهطالقوميةفالوحدةولهذا.الواحدةالدولة

بولادةمنذرة،الزوالالىايلةالقديمةألحأفللأمةبعثعاملكونهاتعدولنالسياسية

الفكرمستوىعلىحداثويبماتجلفياشكالي،كثيرةلأسبابالتاريغهزمهاالتي

التقليديةالبنىتتحرك،والسلطةوالمؤسسةأ!ضسألا،دسالإسلاميةالقوميةالأقليلثأهمها:

الوليدقمععبروجودهالإدامةالسلطويةفيوالغرب،الحكممقاليدعلىوسيطرئها

القديم.وتدكيدالاستعمار.مرحلةالأمةمعصراعه

كملاستمرارهاتصوزالصعبمنمعقدةجدععليةإنهاهوانكهذاتفكيرنمطفيالأهمالحداثويوالعنصر

أصبحثالتيديةالملالحداثةقوىانذلكواية.الآنتجريعنصرالىتحولخلص،بشكلوالإسلامي،الدينيالعامل

حداثةإنتاجعلىالبعيدالمستوىعلى2رةقاد!حياتيةضرورةالدينيالانتماءلأشكالتجاؤزالأمةوحدةإنبلفقط.ثقافي

تركانغير.والقيموالفكرالسلطةمستوىعلىفوقيةالإسلاميالطائفيللتذزروتجاوز،المسيحيالإسلامي-

امذشكولاسيطيلالعفويالنحوهذاعلىالحداثة.ذاته

القولاهميةتبرزهنلومن.التقليديةالبنىاستمرارلفكرةسلبئادثينوجودهفيالدينفإنالمعنىوبهذا

بينتجمعصورةفيولكن...الأمةمستوىعلىالحداثوي.الدينيالانتماءلفكرةسلبالقوميوالانتماء،القوميالانتماء

إلايتأتىلاوهذا.الفردالإنسانلحومصلالأمةمصللح!ذاولكن.بالحسرورةعلملنيةدولةهيإذأالمنشودةوالدولة

الأمةدولةأسلسالديمقراطيةالوطنيةالدولةفكرةبطزحبالديمقراطيةالليبراليالفكرفيارتبطثقدالعلمانيةكانت

الديمقراطية.ان!!كوايئفقط.قوميةعلم،نيةالقوميالفكرفيظلتفإنها

هذاوحتىالسبعينلتمنذتجزثالتيالمحاولاتإنالليبراليةرفضتيتنويعلتهلبكلالقوميةالأيديولوجيا

التطورمعيتناسببملالقوميالفكرلتجديدالوقت.الساندةللطبقاتمصالحعنتعبيرأبوصفهاالسياسية

الآنتأخذ،القوميللفكرالنظريةءالأخطلؤزوتجلالموضوعيالنزعةاوالشموليةهوالأيديولوجيلهذهفيا!بروالمثلب

الشمولية،النزعةوتجاؤفي،الضيقةالعلقانيةتجاوزصفة-نظرهاوجهةمن-تتطلبالقوميةالوحدةحيثالكلانية،

تحميلفيالمبالغةوتجاوفي،الاختلافتجلهلوزوتجلالىبالضرورةتفضيالأمةحريةوحيث،ايديولوجيةوحدة

قوىعنالمسؤوليةينزعالذيرجيالخلللعاملالمسؤوليةيغدوكيحرةأمةالىينتميانالفرذيكفيإذالفرد،حرية

هوالتفكير/العقلبأنوالاعتقلدسلبيأ،فاعلةداخليةاحشاءفيحاضرةكانتالاستبدادبذرةفإنوبالتالي.حرأ

.الحالواقععنالمسؤولاظهرتهماوهذا.مختلفةأنحاءعلىالقوميةالأيديولوجيا
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مفاهيمكلالعربيةالماركسيةتستخدمانالطبيعيومنقائمهوعما"!العقلمسووليةاي،الأخيرةالنقطةهذه

البروليتاريا،دكتاتورية،الطبقيالصراع:الشيوعيالمعجمبنيتهفي،االعربيالعقل"لتحليلجهدبذكاستدعثوالتي

منالتحرر،العالميةالإمبرياليةأزمة،الاشتراكيةتحقيقوذلكالنهاني.مأزقهاالىالآنوصلت،تحديثهالىوالدعوة

قوىوحدة،العاملةالطبقةوحدة،السلميالتعايش،التبعيةالتفكيرتدرسلماي،المصلحةعنالتفكيرعزلتلأنها

الأوروبيةالعاملةالطبقة،الاشتراكيةالدول،العالميةالثورةهنابالتفكيروأقصد.متعينةمصالحعنتعبيرأبوصفه

الثورة،الثالثالعالمفيالتحررحركات،الشيوعيةوأحزابهاذاتالقىاستمراريخدمبماالواقعالىالنظرطريقة

الخ.الخ،الاشتراكيةعبالأمةعلاقتهافيالضيقالنزوع

مختلفحقلفيمفاهيمها،أي،الماركسيةتميزانغيرقبلالما"الحربيالعقل"تسميتهعلىاصطلحفما

إلىالمنتميناولئكلدىإطلاقأجدلينحوعلىيتحققلمالمعئرةالأيديولوجيةالتزعاتفنمجموعةإلاليسحداثوي

النحرإنتابخعاتقهمعلىاخذواالذينالشيوعيالحزب.ضيقةمصالحعن

السياسي.-النظريإخفاقعلةأنالاعتقادالوهممنالزاويةهذهمن

للشيوعيةالرئيسالهاجسكانفقد!يقائمةالحداثويالقوميالمشروع

طبقيمجتمعمنالمجتمعنقلهوالعربية(ورومانسيتهأوالمشروعهذاطوباوية

هناومن.حديث!طبقيمجتمعإلىمتخلفتدأحا!داتإةأنف!ئرفكيفوا!.!علميتهاوأيديولوجيته

مهمتين:أمامهاانالأيديولوجيةهذهرأتأففيأر!الوهمعلىقائمةأيديولوجياانتصار
-ت.لأ-"لا*---؟االصهيونيةكالأيديولوجياالمطلق

ميللربملرمالمحتمعثغققيةاكيهلمجأآكنلةأألسأ!النابذةالقوىطبيعةفهمعدمإن

للإمبريالية.التبعيةمنففيلددهضأووءبعدموراءتكمنالتيهيالقوميةللحداثة

المحتمعاحالغاا!ممترانظزبجمعمليةالطدقهألضصأففيلد.القوميالمشروعتحقيقفيالتأخرفهم
--الىيحتاجكهذاموضوعاإنولعمري

أخذتوقد.الكلاسيكيةالراسصالية!تضحا!إنهنا:القولحسبنا.خاصةوقفة

فيالأطروحةهذهالعربيةالشيوعيةأبناءمصالحبينإطلاقأيتملمالتناقض

والطبقةالعاملةالطبقةوحدةوهي،اللينينيةصيغنهاتقايديةوبنىقوىبينبل،العربيةالمنطقة

الصفةذاثالعاملةالطبقةتقودهالنضالولكن.الفلاصية-السياسيةحدوذهاالاستتماززستتمأساسأسلطوية

إلاحاسمأالانتصاريكونولن،والتنظيميةوالعلميةالثدرية.الجغرافية

(.السوفيتيالاتحاد)ايالاشتراكيةالدولقيادةبمؤازرةءمن

معأ.والإرادويةالميكانيكيةالنزعةسادتكهذامنطلقفيطركن!ىبل!ملركسيةثمةحدل

احقةبأنالاعتقادفيتمثلثفق!اديكانيكيةالنز!ةاهـاعلىحداثويمشروعاكبرزالتوماالماركسيةكانت

تنظيمهاعبرالقادرةالثوريةالطبقةهيالعربيةالعاملةفيولاالشرقفيلامجتمغمنهاينجولم،العالممستوى

(،والتقدم)الاشتراكيةالكبرىالأهدافتحفقأنالطليعيالأددوبيةالظاهرةهذه.صتخلفأأممتقدمأأكانسواء،الغرب

نقلأإلاليسالاعتقادوهذا.الفلاحيةالطبقةمنوبمساعدةالعللأقاتوتجافدتوالمساواةالعدالةحولافكارأحملتالتي

الطبقةأنذلك.متخلفجدواقعالىروسيالحالةميكانيكيأالوطنفيوجداشيوعية-اشتراكيةبعلاقاتالراسمالية

فقيرة،الكمحيثمنضيقةطبقةوجدث،إن،العربيةالعاملةالحداثةمشروعفيرأتالمثقفةالنخبمنمجموعةالعربي

طبقةالعربيةالطبقيةالبنيةفيتشئئولا،الوعيحيثمنتخل!وحمنحهة،منطبقيواقعمنخلاصأالماركسية

عاملةطبقةعلىالتعويلفإنوبالتاليءلذاتهاطبقةولابذاتها.ثانيةجهةمنتاريخي

ليس،الفلاحيةالطبقةوخاصة،المستقلةالطبقاتكفاحتقودفيتجسداالتيالقوميةالأيديولوجيةغراروعلى

ديالكليكيأتنظرلاالتيالتخطيطيةللنزعةالأبرزالمظهرإلاأحزابفيتتعينالشيوعيةفكرةاخذت،سياسيةأحزاب

العاملةالطبقةانبداوحين.بالتاريخيالمنطقيعلاقةإلىكانماولكن.عامبشكلوالوسطىالمثقفةالفذاثاساشها

الوطني،الكفاحفيالأساسيبالدورللقياممؤهلةليستاصبحثانهاوالليبراليةالقوميةعنالشيوعيةالحركاتيمئز

تحالفعلىتقومجديدةترسيمة!المذكورةالنزعةأقذمتالحركةمؤسساتفيومندرجةعالميةحركةجزءاً?من

الثوريين.والمئقفينوالفلاحينالعمال.السوفيتيالشيوعيالحزبئيقودهاالتيالعالميةالشيوعية

45بالآدا



فعلأبوصفهاالإرادةالىملركسنظرحينففيالتفكير.إلاليسبامتيلز،الحداثويوهو،الثوريالمثقفإن

احشاءفيجديدجإنتلأسلوبئفينمو،واقعإلىالممكنينقلوصارالصغيرةالبرجوازيةالعقليةمنتحررالذيالمثقف

ناالشيوعيةالحركةراتينتصر"كيقديمجإنتلأسلوبمنالحداثويالمثقفاملفقطعالثوريبالمعنىحداثويأ

المرورددنالاشتراكيةإلىالانتقالاي،المراحلحرقالصنلعةفي-التحديثعمليةبتسريعالمطالبالنمط

بفعلالإرادةتحققهلقلذمةإمكلنية،الراسماليةبللمرحلةحداثويمثقصفهو-،والديمقراطيةوالفكروالزراعة

رجيءالخلالدعمجميعفإنولهذا.الثوريالاشتراكيللتقدممناهض

وئمفتريخي،التلالتراكمفكرةغابتالزاويةهذهمنحمنإليهائ!لرمنهاالقوميةوخاصةالشيوعيةغيرللحركات

القديمعلىفالثورةاصلأ.مهامهامنليستبمهام!التورة"البرجوازيةاحزابانهاعلىالعربيةالشيوعيةقبل

التاريخية.مهمتهالقديئماستنفدإذاإلاملركسيأتتحققلا.الصغيرة

لا،تاريخيةضرورةمنأجؤالإرادةتدخليكونعندها!ي!الصغيرةالبرجوازية)ءالأحزابهذهانبداولكن

ريخي.التلبالتراكملهاعلاقةلالفكرةتحقيقأالسلطةاستلامعلىقادرةوكانت،المجتمعفيفاعليةا!ثر

علىوانجزامهم،عربيبلدمنأكثرفي

،الشهيرةالتلميمعملياتالواقعمستوى

خحا"طقيقي،الدولمعالمتحررةالعلاقةوأقامت

الحداثويةالأيديولوجيةالتجربةهذهبعدفي!صأاحالاتحادمعوخاصةالاشتراكية

القولسسأأنحلجرعرلىوال!علمبهاالحدائةلهلألطو!أودالأحزابئاستعارت!اذاك.السوفيبتي
-.-راللاراسماليالتطورطريقفكرةالشيوعية

مشروعلكنه،القديمتجادزفكرةعلىافي!س!ةمرحلةبوصفه،السوفيتالمنطرينمن

بهلتقومالتيالنقديةبالمراجعةالآنيغتني!وظقيأ!فح6هذايهيئحيث،الاشتراكيةنحوانتقالية

ناغير.الحداثويةالأيديولوجيةالتياراثألهأواضةالعاملةالطبقةلنمؤالماديةالقاعدةالتطوز

مىسكدتهاالعكممىغلىطلافدجعهفدسمتتعنيالكثرىالتارص.المستقبليبددرهاستقومالتي

...التطورطريقفكرةانوعندي

وعيعلىاليومتتأسسنزوعلتهلإنأيديولوجيأمخرجأكانتاللارأسمالي

والإرادةوالتجاوزوالتراكموالممكنالواقعبينبالعلاقةتستطيعلاالشيوعيةالحركةانالأول:امرينلتبريرمناسبأ

والواقع-والوعيوالصيرورةوالبنيةوالعالموالأمةوالتاريخالمسنوىعلىالدولةراسماليةإنجازابهل-أن

والتاريخي.المنطقيحدأوضسثو!د،الدولةرأسماليةانوالثاني.الاقتصادي

يتملاالحداثةالىال!خولاناعتق!زلثهـااًضدكلمةالنظامحيثمنسلطتهاعلىواتتالمحليةالرأسماليةلنمو

زالتماوبالتالي.العلاقاتهذهبكلديالكتيكيبوعيإلاالحركةاهدافمنجزءأمانحبىعلىحققثقد،السياسي

الصحيحة.الأسنلةهيالعربيةالحداثةاسئلةالعداء.الديمقراطيةناصبتالتيالشيوعية

!لبفي!ابعةامكلنيةالوح!ةفهلمجزاة!وا!أالأمةالديمقراطيةالدولةعبرتمرالليبراليةالحداثةكانتفإذا

الديمقراطيةفهل،استبداديةوالسلطةلا؟اًمالأمةواقعالدولةعقغاعلنتوالشيوعيةالقوميةالحداثةفإن،العلمانية

منبدلاأمكليأقطعأالماضيمعالقطعأيجب9لاامإمكلنيةالشربية.البرجوازيةالطريقةعلىالديمقراطية

حقلهناكهلريخي؟التلالتراكمفيلحظةاخرمننبداانالممارسةفيوخاصةالقوميةالحركةآعلنتحينوفي

ملالعلفعلمنواعسلبئهناكهلام.لا؟الإرادةلفعل،الجبهةأوالحزببحكمللمرتبطةالشعبيةالديمقراطيةفكرة

مساعذعاملخصوصأالأوروبيالعالمتطوزام،الخارجيمرحلةالبرجوازيةالديمقراطيةإلىالشيوعيةالحركةنظرت

هيالعتيقةالعربيةالبنىزالتماهل؟التخلفتجاوزفيمنبدلاثمومن،الأحزابفيالتنظيمبحريةتسمحاولية

هلبانهيارهل؟ئؤذنالبنىلهذهموضوصكيأخرقأأنام،ذاتهل-العاملةالطبقةسيطرةعبرالديمقراطيةهذهعلىالقضاء

معمطابقتهحيثمنفاعلعنصرإلىالوعينحولانيمكنالشعبيةالديمقراطيةإلىللوصول-البروليتارياديكتاتورية

لا؟ام،الواقع.والمجتمعالحزبوحدةحيث

الأسذلةبوصفهلالعربيةالحداثةالأسذلةهيتلكالنظريالجهدفيحلضرأماركسديالكتيكيكنلم

الصحيحة.افلقحذدصر!ايديولوجيهوما.الشيوعيةللحركة
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